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٢اسم الله الدیان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله الدیان  -ب  ٠١٢الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٣-٠٦-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من 

  والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة 

  من أسماء الله الحسنى: ( الدیَّان ):

  أیھا الإخوة الكرام، من أسماء الله الحسنى اسم ( الدیان )، والدیاّن ھو المُجازي، ویوم الدین یوم الجزاء.

  معرفةُ كونِ اللهِ دیَّاناً مُجازیاً تحمل العبد على الاستقامة: – ١

نھ وتعالى یعلم ویحاسب ویعاقب، ففي اللحظة التي یوقن فیھا الإنسان أن أعمالھ كلھا مسجلة الله سبحا

عند الله عز وجل، وأن الله سیحاسبھ وَفق موازین دقیقة جدا، وسوف یعاقبھ، لابد من أن یستقیم الإنسان 

  على أمره.

  الكون مَظھرٌ لأسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى: – ٢

  ول:الله عز وجل یق

لُ الأْمَْرُ بیَْنَھُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ  ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلَْھُنَّ یتَنَزََّ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ �َّ َّ�

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾   قدَِیرٌ وَأنََّ �َّ

  ( سورة الطلاق )

  ة جداً، علة خلق السموات والأرض أن نعرفھ:ھذه آیة ذات أبعاد دقیق

  ﴿ لِتعَْلَمُوا ﴾

  ( سورة الطلاق )

لذلك: التفكر في خلق السموات والأرض طریق لمعرفة الله، بل إن التفكر في خلق السموات والأرض 

  أقصر طریق إلى الله، وأوسع باب ندخل منھ على الله:

ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ  لُ الأْمَْرُ بیَْنَھُنَّ لِتعَْلمَُوا ﴾﴿ �َّ   مِنَ الأْرَْضِ مِثلَْھُنَّ یتَنَزََّ

  ( سورة الطلاق )

ھذه اللام لام التعلیل، ھذا الكون مظھر لأسماء الله الحسنى، وصفاتھ الفضلى، ھذا الكون یشفّ عن 

  أسماء الله الحسنى وعن صفاتھ:
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َ عَلَى كُلِّ شَيْ  َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾﴿ لِتعَْلَمُوا أنََّ �َّ   ءٍ قدَِیرٌ وَأنََّ �َّ

  ( سورة الطلاق )

  الحقیقة أن أسماء الله الحسنى كثیرة، قال الرسول صلى الله علیھ وسلم:

ِ تعَالى تسِْعةًَ وَتسِْعِینَ اسْما ً، إِلاَّ وَاحِداً، مَنْ أحْصَاھا دَخَلَ الجَنَّةَ ))   (( إنَّ ِ�َّ

  [ متفق علیھ ]

  وإحصاء الأسماء شيء، وعدُّھا شيء آخر.

ھُمْ عَد�ا﴾   ﴿ لَقدَْ أحَْصَاھُمْ وَعَدَّ

  ( سورة مریم )

  لذلك: اختار الله من بین أسماءه الحسنى اسمین فقط:

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِ  َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ وَأنََّ �َّ   لْمًا ﴾﴿ لِتعَْلَمُوا أنََّ �َّ

  ( سورة الطلاق )

  ھذان الاسمان وحدھما یكفیان كي تستقیم على أمر الله، أي أن علم الله یطولك، وأن قدرتھ تطولك.

ح ھذه الحقیقة بمثل: إنسان في المجتمع المدني یركب مركبة، وقد وقف على إشارة المرور  نوضِّ

ناریة یلاحق، وضابط المرور في الحمراء، وأمام ھذه الإشارة شرطي یراقب، وشرطي على دراجة 

مركبة أیضاً یشرف، وأنت مواطن من المواطنین، لا تمتاز عن غیرھم بأیة میزة، لا یعقل أن تتجاوز 

الإشارة، بل مستحیل أن تتجاوزھا، لأنك موقن أن واضع قانون السیر علمُھ یطولك من خلال ھذا 

ازة، ما دمت موقنا أن واضع قوانین الشرطي، وقدرتھ تطولك من خلال حجز المركبة، وسحب الإج

  السیر علمھ یطولك، وقدرتھ تطولك لا یكمن أن تعصیھ.

وصدقوا أیھا الإخوة، في اللحظة التي توقن بھا أن علم الله یطولك، وأن قدرتك تطولك لا یمكن أن 

  تعصیھ، وحینما تعلم أن الله یعلم لن تعصِ أمره، لا یعصي أمره إلا من فقد عقلھ.

  قل والذكي:بین العا

النبي علیھ الصلاة والسلام كان یمشي مع أصحابھ في طرقات المدینة، فإذا بمجنون، فسأل سؤال 

  العرف:

  (( من ھذا ؟ قالوا: ھذا مجنون قال: لا، ھذا مبتلى، المجنون من عصى الله ))

  [ ورد في الأثر ]

أعلى اختصاصًا في العالم، وقد  لذلك: ما كل ذكي بعاقل، ینبغي أن نفرق بین الذكي والعاقل، قد تملك

ً فیھ، ومع ذلك ربما لا یكون صاحب ھذا  تكون متبحراً في ھذا الاختصاص، بل قد تكون متفوقا
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الاختصاص عاقلاً، قد یكون ذكیاً، ولیس عاقلاً، لأن الذكاء متعلق بالجزئیات، ھناك اختصاصات نادرة، 

ضویة، ھناك اختصاصات نادرة، في علم الفلك فیزیاء نوویة، فیزیاء حركیة، علم الحركة، كیمیاء ع

اختصاصات نادرة، فمن تبحر بھذه العلوم، وتفوق بھا فھو ذكي جداً، أما إن كان لا یعرف ربھ، إن لم 

یعرف سبب وجوده، إن لم یعرف غایة وجوده، إن لم یجب عن ھذه الأسئلة: من أین ؟ وإلى أین ؟ 

  ولماذا ؟ فلا یعد عاقلاً.

یة عند العلماء، كیف ؟ قد یكون العالم متفوقاً في اختصاصھ، لكن لأنھ غفل عن الحقائق فلذلك: ھناك أم

  الكبرى التي ینبغي أن یعرفھا فھو لیس بعاقل، إذاً نقول: ما كل ذكي بعاقل.

  وكما أن الطبیب قد یكون أمیاً في شؤون الدین، قد یكون عالمُ الدین أمّی�ا في شؤون الطب.

   وأسمائھ الله الحسنى وصفاتھ الفضلى:لابد من العلم با�

  إذاً: لا بد من علم یعد فرضاً عینیاً على كل مسلم، لا بد من علم یجب أن یعلم بالضرورة.

ھذا المظلي قد یجھل شكل المظلة، ولا شيء علیھ، یا ترى بیضوي ؟ مربع، مستطیل ؟ على شكل 

یجھل نوع الخیوط، قد یجھل معلومات  شریط ؟ وقد یجھل نوع قماشھا، وقد یجھل عدد الحبال، وقد

كثیرة جداً، ولا تثریب علیھ، أما إذا جھل طریقة فتح المظلة نزل میتاً، فھذا المظلي لھ أن یجھل، لكن 

  لیس لھ أن یجھل طریقة فتح المظلة.

ألق یجب أن نعلم أیھا الإخوة، أن ھناك علماً یجب أن یعلم بالضرورة، أحیاناً یركب الإنسان مركبتھ، فیت

ً احترق المحرك، وتعطلت الرحلة، وكلفھ  على لوحة البیانات ضوء أحمر، إذا فھم ھذا التألق تزینیا

ً تحذیریاً، فأوقف المركبة، وأضاف الزیت سلم  ً فلكیاً، أما إذا فھم ھذا التألق تألقا إصلاح مركبتھ مبلغا

  المحرك، وتابع الرحلة.

معلومات یمكن أن تستغني عنھا، یحتاجھا أولو الاختصاص، إذاً: الجھل قاتل، ومن الجھل ما قتل، ھناك 

ً كفائیاً، والتبحر والتعمق  ً عینیاً، وھناك دعوة تعد فرضا كیف أن في الدین دعوة إلى الله تعد فرضا

  والتفرغ فرض كفایة.

ةٌ یدَْعُونَ إلَِى الْخَیْرِ ﴾ نكُمْ أمَُّ   ﴿ وَلْتكَُن مِّ

  ) ١٠٤( سورة آل عمران الآیة: 

  أما أن تدعو إلى الله في حدود ما تعلم، ومع من تعرف، فھذا فرض عیني، لقولھ تعالى:

  ﴿ قلُْ ھَـذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلَِى ّ�ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَْ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾

  ) ١٠٨( سورة یوسف الآیة: 
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إذاً: علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله یعلم، وأفضل إیمان المرء أن یعلم أن الله معھ، لذلك 

  أعلى درجات الإیمان أن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنھ یراك.

لاحظوا أیھا الإخوة، إذا كنت في حضرة إنسان محترم من أقاربك، لھ مكانة، فإنك تنضبط في حركاتك، 

ناتك، وفي ارتداء ثیابك، وفي نطقك، وفي اختیار كلماتك، وحینما تعلم أن الله یعلم فقد قطعت مرحلة وسك

  واسعة جداً في معرفة الله.

  لابد من الإیمان الحقیقي با� وأسمائھ الله الحسنى وصفاتھ الفضلى:

ل ھي صلب العقیدة، ذلك لا شك أیھا الإخوة أن معرفة الله من الأسماء الحسنى ھي جزء من العقیدة، ب

  لأن الشیطان في ظاھر الآیات قال:

تكَِ ﴾   ﴿ فَبعِِزَّ

  ) ٨٢( سورة ص الآیة: 

  وقال:

  ﴿ فأَنَظِرْنيِ إلَِى یوَْمِ یبُْعثَوُنَ ﴾

  ( سورة الأعراف )

  وقال:

  ﴿ خَلَقْتنَيِ مِن نَّارٍ ﴾

  ) ١٢( سورة الأعراف الآیة: 

لقاً، وآمن بھ رباً، وآمن بھ عزیزاً، وآمن بالیوم الآخر، ولكن كأن الشیطان في ھذه الآیات آمن با� خا

  لأنھ ما عرف أسماءه الحسنى، ولا صفاتھ الفضلى، ما عرفھ، إذاً: ما عبده.

  لذلك یوم القیامة الآیة الكریمة:

ِ الْعظَِیمِ ﴾   ﴿ إِنَّھُ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

  ( سورة الحاقة )

لأن أي إنسان یؤمن با�، وقلمّا یكفر أحد با�، حتى الذین یعبدون الأصنام  العظیم مركز الثقل في الآیة،

  یقولون:

ِ زُلْفىَ ﴾ بوُناَ إلِىَ �َّ   ﴿ مَا نعَْبدُُھُمْ إِلاَّ لِیقُرَِّ

  ) ٣( سورة الزمر الآیة: 

  ؤمن الإیمان الحقیقي.فالإیمان با� إیمانا بدائیاً فطریاً عند كل الناس، لكنك إن لم تؤمن با� العظیم لم ت

  كیف أن الآیة الكریمة:
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َ ذِكْرًا كَثیِراً ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ( سورة الأحزاب )

  التركیز على كلمة ( كثیرًا )، لأن المنافقین لا یذكرون الله إلا قلیلاً، المنافق یذكر الله، لكنھ یذكره قلیلا.

  الله عز وجل:إذاً: حینما یقول 

َ ذِكْرًا كَثیِراً ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ( سورة الأحزاب )

  المطلوب الذكر الكثیر، والإیمان با� المطلوب منھ أن تؤمن با� العظیم.

صاحبھ، والإیمان بالیوم الآخر بالمناسبة أیھا الإخوة، الإیمان الذي لا یحملك على طاعة الله لا ینجي 

  الذي یمنعك أن تؤذي مخلوقاً لا قیمة لھ إطلاقاً.

كأن ثمة دائرة كبیرة جداً كل، من آمن بوجود الله ضمن الدائرة، حتى الإنسان المتفلت یخفف من تفلتھ 

ى في رمضان، معنى ذلك ھو على شيء من الإیمان، فأي إنسان أقر بوجود الله فھو مؤمن بھذا المعن

  الواسع، لكن الذي حملھ إیمانھ على طاعة الله دخل في دائرة ضمن دائرة.

  الدائرة الأولى: كل من أقر بوجود الله مؤمن.

الدائرة الثانیة: كل من حملھ إیمانھ على طاعتھ فھو مؤمن ناجٍ، لكن ھذه الدائرة في مركزھا الأنبیاء 

 خارج ھذه الدائرة، وكل من أقر بوجوده ھو والمرسلون المعصومون، والذي لا یؤمن بوجود الله أصلاً 

داخل ھذه الدائرة، وفي وسط ھذه الدائرة كل من حملھ إیمانھ على طاعة الله دخل في الدائرة الثانیة، وفي 

  مركز الدائرة الأنبیاء والمرسلون.

  فلذلك:

 َ ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلَْھُنَّ یتَ لُ الأْمَْرُ بیَْنَھُنَّ لِتعَْلمَُوا ﴾﴿ �َّ   نزََّ

  ( سورة الطلاق )

  عدم تلبیة حاجات الروح نزولٌ إلى مرتبة الحیوان:

لذلك أودع الله في الإنسان قوة إدراكیة، وما لم یلبِّ ھذه الحاجة العلیة سقط من مستوى إنسانیتھ إلى 

  مستوى لا یلیق بھ، قال تعالى:

  اء ﴾﴿ أمَْواتٌ غَیْرُ أحَْیَ 

  ) ٢١( سورة النحل الآیة: 

  قال تعالى:
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  ﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾

  ( سورة الفرقان )

  قال تعالى:

سَنَّدَةٌ ﴾   ﴿ خُشُبٌ مُّ

  ) ٤( سورة المنافقون الآیة: 

بط عن مستوى فالإنسان حینما یتخلى عن طلب العلم، حینما لا یعرف سر وجوده وغایة وجوده ھ

إنسانیتھ، وفي الإنسان كما تعلمون حاجات علیا، وحاجات دنیا، نحن وبقیة المخلوقات في الحاجات الدنیا 

  سواء، لكن الإنسان میزه الله بھذه الحاجة العلیا، لذلك قال تعالى:

نسَانَ * عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنَ * خَلَقَ الإِْ   ﴿ الرَّ

  ورة الرحمن )( س

أیعقل أن یعُلم الإنسان القرآن قبل أن یخُلق ؟ لا، الترتیب بالآیة ترتیب رتبي، فلا جدوى، ولا معنى من 

  وجود الإنسان من دون منھج یسیر علیھ، لا جدوى لحیاتھ.

  الدیَّان یقیم الحُجّة على عقاب المذنب: – ٣

   یطولك، ھو ( دیاّن )، یقیم علیك الحجة والبرھان.إذاً: لتعلموا أن الله یعلم، وحینما تعلم أن علم الله

الحاكم العادل یحاكم المذنب محاكمة أصولیة، ویدینھ بأخطاء ثابتة، فحینما یحكم علیھ بعقاب ألیم ھذا 

ر، بطولة الحاكم أن یقدم لھ الدلیل على أنھ مذنب، ھذا شيء، والقمع شيء آخر.   العقاب مبرَّ

  )، یعني یقیم على العبد المذنب الحجة.لذلك الله عز وجل ( دیاّن 

  ﴿ اقْرَأْ كَتاَبكََ كَفىَ بنَِفْسِكَ الْیوَْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً ﴾

  ( سورة الإسراء )

 یمكن أن تعصیھ، إذا عرفت اسم لذلك أیھا الإخوة، حینما توقن أن الله یعلم، وسیحاسب، وسیعاقب لا

  الدیان ).(

  ﴿ إنَِّ ّ�َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً ﴾

  ( سورة النساء )

والله لو أبُلِغ إنسان أن خطھ الھاتفي مراقب لحاسب نفسھ حساباً غیر معقول في أثناء حدیثھ بالھاتف، لو 

أبُلغ الإنسان أن حركتھ مراقبة لتحاشى أن یسیر على رصیف فیھ سفارة، على الرصیف الثاني فیھ 

  ینما یراقبك إنسان تنضبط أشد الانضباط، فكیف إذا كان الواحد الدیان یراقبك ؟الاحتیاط، فح

  ما من معصیة یقترفھا الإنسان إلا بسبب ضعف مراقبتھ �، الله مع الإنسان، لذلك قال تعالى:
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  ﴿ وَھُوَ مَعكَُمْ ﴾

  ) ٤( سورة الحدید الآیة: 

طیفة، فلو رافقك رجلٌ مدّةً طویلة تخرج من جلدك، تقول قال علماء التفسیر: ﴿ ھُوَ مَعكَُمْ ﴾، لكن معیة ل

  لھ: دعني وشأني، لكن الله سبحانھ وتعالى معنا، معك في بیتك.

دْ بھِِ ﴿ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إلَِى غَسَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنَ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُودًا * وَمِنَ اللَّیْلِ  فتَھََجَّ

بِّ أدَْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنِي مُخْرَجَ ناَفِ  حْمُودًا * وَقلُ رَّ  صِدْقٍ لَةً لَّكَ عَسَى أنَ یَبْعَثكََ رَبُّكَ مَقَامًا مَّ

  ا ﴾وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَاناً نَّصِیرًا * وَقلُْ جَاء الْحَقُّ وَزَھَقَ الْباَطِلُ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقً 

  ( سورة الإسراء )

ِ إلَِھًا آخَرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ * وَأنَذِرْ عَشِیرَتكَ الأْقَْرَبِینَ * وَاخْفِضْ جَ  ناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعَكََ ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

ا تعَْمَلوُنَ * وَ  مَّ حِیمِ * الَّذِي یَرَاكَ حِینَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ * فإَِنْ عَصَوْكَ فقَلُْ إنِيِّ بَرِيءٌ مِّ توََكَّلْ عَلَى الْعَزِیزِ الرَّ

  تقَوُمُ ﴾

  ( سورة الشعراء )

  والله أیھا الإخوة، ما من حال یسمو بالمؤمن كحال المراقبة .

  من لوازم الدیَّان العلم وإقامة الحُجّة والحساب: – ٤

ان ) سیحاسب، لمَ فعلت كذا ؟ و( دیان ) الله ( دیاّن )، أي یعلم، و( دیان ) یقیم علیك الحجة، و( دی

  سیعاقب، ثلاث كلمات لو تحققنا منھا لما خرج أحد منا عن منھج الله، الله یعلم وسیحاسب وسیعاقب.

لُ الأْمَْرُ بیَْنَھُنَّ لِتعَْلمَُوا ﴾ ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلَْھُنَّ یتَنَزََّ َّ� ﴿  

  الطلاق ) ( سورة

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ وَأنََّ �َّ   ﴿ أنََّ �َّ

  ( سورة الطلاق )

  اختار من أسمائھ اسم العلیم والقدیر، فعلمھ یطولك، وقدرتھ تطولك.

بط في سیارة، أنت مواطن عاديّ، والشرطي واقف، الإشارة حمراء، شرطي على دراجة ناریة، ضا

مستحیل أن تخالف، لكن متى تخالف ؟ تخالف إذا سرت الساعة الثالثة لیلاً، لیس ھناك شرطي، إذاً: علم 

واضع القانون لا یطولك، أو تخالف إذا كنت أقوى من واضع القانون، قدرتھ لا تطولك، ھذا كلام دقیق، 

  تعصِھ.إذا أیقنت أن علم واضع القانون یطولك، وأن قدرتھ تطولك لم 

  



8 

٢اسم الله الدیان    

لُ الأْمَْرُ بیَْنَھُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ  ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلَْھُنَّ یتَنَزََّ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ �َّ َّ�

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾   قدَِیرٌ وَأنََّ �َّ

  ( سورة الطلاق )

  نَّمَا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثاًأفََحَسِبْتمُْ أَ 

  ﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً ﴾

  ) ١١٥( سورة المؤمنون الآیة: 

  لا یمكن أن یجتمع إیمان با� مع توھم العبثیة.

  ﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً ﴾

  ) ١١٥( سورة المؤمنون الآیة: 

إنّ جامعة كلفت مبالغ طائلة، وما فیھا امتحان ؟! ھذا مستحیل ! كل ھذه النفقات، وھذه العنایة، 

  والتدریس، والمخابر، والمحاضرات، والنفقات الباھظة، بلا حساب ؟ بلا امتحان ؟

  ﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً ﴾

  ) ١١٥( سورة المؤمنون الآیة: 

  تاح الإنسان لفكرة العبثیة ولا للحظة.لا یمكن أن یر

وقد بینت لكم من قبلُ أن أحد العلماء یرى أن الإیمان بالیوم الآخر إیمان عقلي، لأنھ لا یعقل، ولا یقبل 

  أن یخُلق ھذا الكون بھذه الدقة، وھذه العظمة، من دون یوم تسوى فیھ الحسابات:

  ا ﴾﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثً 

  ) ١١٥( سورة المؤمنون الآیة: 

نسَانُ أنَ یتُرَْكَ سُدًى   أیََحْسَبُ الإِْ

  شيء آخر.

نسَانُ أنَ یتُرَْكَ سُدًى ﴾   ﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ

  ( سورة القیامة )

ھل من المعقول من وجودِ قوي وضعیف وتنتھي الحیاة ؟ ولا شيء بعد الحیاة ؟ غني وفقیر ؟ ظالم 

ستغَلَ، قاھر ومقھور، ھذا الذي یرُى في الأرض، فعنَْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ ومظلوم ؟ مُستغَِل ومُ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   رَسُولُ �َّ
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  الأْرَْضَ قسِْطًا وَعَدْلاً )) (( تمُْلأَُ الأْرَْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا، فَیخَْرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِترَْتيِ یمَْلِكُ سَبْعاً أوَْ تسِْعاً فیَمَْلأَُ 

  [ أحمد ]

  لذلك أعظم شيء یعزي المؤمن أن الله سیحاسب الخلائق یوم الدین.

  أنت في سورة الفاتحة تقرأ:

ینِ ﴾ حِیمِ * مَالِكِ یَوْمِ الدِّ حْمـنِ الرَّ   ﴿ الْحَمْدُ ّ�ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ * الرَّ

  ( سورة الفاتحة )

  یحاسب ویعاقب.

  من لوازم الدیَّان خضوعُ الخلائق لھ: – ٥

  ( الدیان ) ھو الذي خضعت لھ الخلائق خضوع إقرار، وخضوع قوة.

أحیانا یكون الإنسان قویا، لكن لیس معھ حجة، ھذا قمعي، و أحیانا معھ حجة، ولكنھ ضعیف، لا یستطیع 

  أن یأخذ الحق من القوي إلى الضعیف.

  ئمة منھ على عباده.لذلك ربنا عز وجل قوي، والحجة قا

ةُ الْباَلِغَةُ ﴾ ِ الْحُجَّ ّ   ﴿ قلُْ َ�ِ

  ) ١٤٩( سورة الأنعام الآیة: 

الله عز وجل ( دیان )، أخْضَع الخلائق لحسابھ الدقیق، وخضعوا لقدرتھ، لذلك جاء أعرابي النبي علیھ 

لنبي صلى الله علیھ وسلم الصلاة والسلام، قال: یا رسول الله عظني ولا تطل، بھذه البساطة، فتلا علیھ ا

  الآیة الكریمة:

ا یَرَهُ ﴾ ةٍ شَر� ةٍ خَیْرًا یَرَهُ * وَمَن یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ   ﴿ فَمَن یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ( سورة الزلزلة )

، قال: كُفیت، آیة واحدة اكتفى بھا، فالنبي تأثر، قال: فقھُ الرجل، وفقھُ في اللغة لا تعني أنھ عرف الحكم

  تلك فقِھ، أما فقھُ أصبح فقیھاً، آیة واحدة:

ا یَرَهُ ﴾ ةٍ شَر� ةٍ خَیْرًا یَرَهُ * وَمَن یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ   ﴿ فَمَن یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ( سورة الزلزلة )

  فقال: فقھُ الرجل.

  المقولة: وفي روایة ثانیة أن أعرابیاً آخر قال: یا رسول الله عظني وأوجز، فتلا علیھ ھذه

ِ ثمَُّ اسْتقَِمْ ))   (( قلْ آمَنْتُ با�َّ

  [ رواه مسلم عن سفیانَ بن عبد ّ� رضي ّ� عنھ ]
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لما قال: ثم استقم، قال: أرید أخف من ذلك، قال: إذاً فاستعد للبلاء، إن أردت أخف من ذلك فاستعد 

  للبلاء، لأن الله سبحانھ وتعالى عدل، ورحیم في آنٍ واحد.

  ن لوازم الدیَّان أنْ لا أحدَ یفلت من العقاب:م – ٦

  شيء آخر:

  ﴿ إنَِّ كَیْدِي مَتِینٌ ﴾

  ( سورة الأعراف )

المتانة صفة توصف بھا الأشیاء التي تقاوم قوى الشد، كقولك: حبل متین، وأمتن شيء في حیاتنا الفولاذ 

مضفور، لأنھ أمتن شيء، قال المضفور، فالمصاعد والتلیفریك والجسور كلھا مربوطة بحبال من فولاذ 

  تعالى:

  ﴿ إنَِّ كَیْدِي مَتِینٌ ﴾

  ( سورة الأعراف )

  ھذا العاصي المتفلت مربوط بطریقة لا یمكن أن یتفلت من عقاب الله، والآیة الكریمة:

  ﴿ وَلاَ یحَْسَبنََّ الَّذِینَ كَفرَُواْ سَبَقوُاْ ﴾

  ) ٥٩( سورة الأنفال الآیة: 

معنى سبقوا ؛ أي لا یحسبن الذین كفروا أنھم یمكن أن یتفلتوا من عقاب الله، فالخلق كلھم في قبضة الله 

عز وجل، لكن الحبل مرخى، في أیة لحظة یشد الله الحبل، والذي ھدم سبعین ألف بیت في غزة في ثانیة 

  في ثانیة ینتھي كل شيء. فقدَ الوعي والحركة، ولا یزال كما ھو من سنتین، الإنسان في قبضة الله،

ِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ  لذلك یقول علیھ الصلاة والسلام في بعض أدعیتھ كما في حدیث عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   رَسُولِ �َّ

  لِ عَافیَِتكَِ، وَفجَُاءَةِ نقِْمَتكَِ، وَجَمِیعِ سَخَطِكَ ))(( اللَّھُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ زَوَالِ نعِْمَتكَِ، وَتحََوُّ 

  [ مسلم ]

  إذًا:

  ﴿ وَلاَ یحَْسَبنََّ الَّذِینَ كَفرَُواْ سَبَقوُاْ ﴾

  ) ٥٩( سورة الأنفال الآیة: 

  أي أنھم تفلتوا من عقاب الله، أو أنھم فعلوا شیئاً ما أراده الله.
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  خاتمة:

ن، ویحب الكمال والجمال والنوال، یحب الكمال المطلق، ویحب الجمال، إن والإنسان یخضع كما تعلمو

  ویحب العطاء، وھي مجتمعة في ذات الله عز وجل، فھو كامل، ذاتھ كاملة، وھو محسن.

كْرَامِ ﴾   ﴿ تبََارَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ( سورة الرحمن )

  بقدر ما ھو عظیم تجلھ، بقدر ما ھو كریم تحبھ.

 


